
“إسرائيــــل” تخسر معركــــة إخفــــاء صــــفتها
كنظام فصل عنصري

, يناير  | كتبه جوناثان كوك

ترجمة وتحرير نون بوست

يــد عــن عقــد مــن الزمــن، لم يفتــأ حفنــة مــن السياســيين الإسرائيليين والدبلوماســيين الأمــريكيين لمــا يز
السـابقين ممـن ارتبطـوا بمـا يمكـن أن يطلـق عليـه “صـناعة عمليـة السلام” يحـذرون بشكـل متقطـع
ــة أبارتيــد (فصــل ــه بــدون حــل الــدولتين فــإن “إسرائيــل” ســتكون عرضــة للتحــول إلى “دول مــن أن

عنصري)”.
 

ومن أبرز هؤلاء إيهود باراك وإيهود أولمرت، رئيسا الوزراء السابقان في “إسرائيل”، وجون كيري، الذي
يرًا لخارجية الولايات المتحدة في عهد الرئيس الأمريكي باراك أوباما. ولطالما أعلنوا جميعًا بأن كان وز

الوقت يمضي سريعًا.
 

كان مصدر قلقهم الرئيسي، فيما يبدو، أنه بدون وجود نوع من الدولة الفلسطينية – مهما كانت
يلـة – فـإن شرعيـة “إسرائيـل” “كدولـة يهوديـة وديمقراطيـة” سـتكون، وبشكـل متزايـد، محـدودة وهز
على المحك. إذ سوف يحل الأبارتيد، كما قالوا، عندما تحكم أقلية من اليهود الإسرائيليين أغلبية من
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الفلسطينيين في منطقة تقع بين البحر المتوسط ونهر الأردن تتحكم بها “إسرائيل”.

العتبة الديموغرافية
ما لبث ما يسمى معسكر السلام يلوح بخطر الأبارتيد على أمل استنفار الضغط الدولي على اليمين
الإسرائيلي الذي يقوده رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. والغاية من ذلك هي إجباره على تقديم ما
يكفــي مــن التنــازلات حــتى توافــق القيــادة الفلســطينية علــى دويلــة، أو دويلات، منزوعــة السلاح تقــام

على بعض فتات من الوطن الفلسطيني الأصلي.
 

في هذه الأثناء استمر النمو السكاني، وتجاهل اليمين الإسرائيلي جميع التحذيرات، مفضلاً بدلاً من
ذلــك المــضي قــدمًا لتحقيــق طموحــاته في إيجــاد “إسرائيــل” الكــبرى. لكــن الغريــب في الأمــر أن لحظــة
الأبارتيــد لم تحــل بالنســبة لمعســكر السلام الإسرائيلــي، وبــدلاً مــن ذلــك فــترت تعــبيراته عــن القلــق إزاء
الأبارتيد إلى صمت مطبق، وكذا كان مصير صيحاته القلقة التي كانت ذات يوم مدوية بشأن الأغلبية

السكانية للفلسطينيين.
 

هــذه المقاربــة المســتهزئة بأسرهــا تجــاه موضــوع الدولــة الفلســطينية، تفجــرت هــذا الأســبوع، وإن جــاء
يـر عـن بيتسـيلم، أبـرز وأرقى منظمـة إسرائيليـة للـدفاع عـن حقـوق الإنسـان، ذلـك متـأخرًا، بصـدور تقر
والـــتي كسرت جـــدار الصـــمت لتعلـــن مـــا كـــان لســـنوات طويلـــة جليًـــا لـــدى الكثيريـــن. لقـــد أوجـــدت
“إسرائيــل” واقعًــا دائمًــا يتكــون مــن شعــبين، اليهــود والفلســطينيون، يشتركــان معًــا في نفــس الحيز
المكـاني، فيمـا عـدا أن الجـانب الأقـوى يفـرض علـى الجـانب الأضعـف نظامًـا يقـوم علـى فكـرة التفـوق
اليهــودي. قــالت منظمــة بيتســيلم إن هــذا الوضــع يمثــل بشكــل صريــح لا لبــس فيــه نظــام فصــل

عنصري.  
 

وبذلك تكون المنظمة قد طرحت جانبًا تلك المغالطة التي ترى أن الأبارتيد يرتبط بحد زمني ديمغرافي
مفترض لن يتحقق بتاتًا بدلاً من أن يكون ناجمًا عن ممارسات وسياسات للعزل تمارسها “إسرائيل”
بشكــل صريــح وتفرضهــا في مختلــف أرجــاء المنــاطق الــتي تقــع تحــت حكمهــا. كمــا تســفه المنظمــة تلــك
الحجج التي يتمسك بها أنصار “إسرائيل” في الخا ومفادها أن “إسرائيل” لا يمكن أن تكون دولة
فصل عنصري لأن المرء لن يجد في حدائقها العامة مقاعد مكتوب عليها “للبيض فقط” كما كان عليه

الحال في جنوب أفريقيا.
 

يلاحظ هاجاي إلعاد، المدير التنفيذي لمنظمة بيتسيلم، أن نسخة “إسرائيل” الثانية من نظام الفصل
العنصري – إذا جـاز التعـبير – تتجنـب وجوهًـا معينـة مـن القبـح، وأنـه لا قيمـة في واقـع الأمـر لاعتمـاد
“إسرائيل” على تعريفات لا ترتبط بلون البشرة: فما يهم ويعتبر بيت القصيد هو الواقع القائم على
فكرة التفوق العنصري. ويخلص التقرير إلى أن مواصفات نظام الفصل العنصري تحققت بعد الأخذ
بالاعتبـار “مجمـوع السـياسات الـتي انتهجتهـا “إسرائيـل” والقـوانين الـتي سـنتها لـكي تكـرس هيمنتهـا



على الفلسطينيين.”

تتجلى “عقيدة التفوق اليهودي” لدى “إسرائيل” في هوسها بمسألة تهويد
الأرض وبقوانينها وسياساتها المتشعبة الخاصة بالمواطنة وحقوق الجنسية التي

يُخص بها اليهود دون سواهم

تحليل جريء
كــثر مــا في تحليــل بيتســيلم جــرأة هــو اعــتراف المنظمــة بــأن الفصــل العنصري قــائم ليــس فقــط لعــل أ
داخـل المنـاطق المحتلـة، كمـا تـم الإقـرار بـه مـن قبـل، بمـا في ذلـك مـن قبـل الرئيـس الأمريـكي السـابق
جيمي كارتر. بل تتحدث المنظمة في تقريرها عن كل المنطقة الواقعة بين البحر المتوسط ونهر الأردن –
والـتي تشتمـل علـى “إسرائيـل” والمنـاطق الفلسـطينية معًـا – باعتبارهـا نظـام فصـل عنصري. وبذلـك

فهي تفند مزاعم “إسرائيل” بأنها دولة ديمقراطية حتى داخل حدودها المعترف بها دوليًا.
 

لقد تخلت بيتسيلم عن التظاهر بأن نظام الفصل العنصري يمكن أن يقتصر على المناطق المحتلة،
كمــا لــو كــانت “إسرائيــل” – تلــك الدولــة الــتي تحكــم الفلســطينيين – معفــاة بشكــل أو بــآخر مــن أن

تصنف كجزء لا يتجزأ من مشروع الفصل العنصري الذي تقيمه وتشرف عليه.
 

كــان ذلــك واضحًــا باســتمرار. فهــل كــان يُعقــل في جنــوب أفريقيــا السابقــة الادعــاء بــأن نظــام الفصــل
العنصري كان موجودًا فقط داخل البانتوستانات أو داخل التجمعات السكانية للسود، بينما تعفى
من ذلك مناطق البيض؟ إطلاقًا، ما كان ذلك ليعتبر معقولاً أو مقبولاً. ومع ذلك، ظلت “إسرائيل”
لعقود تفلت من المساءلة عن إباحتها لتلك المحرمات، مسنودة في ذلك إلى حد كبير من قبل معسكر

السلام، بما في ذلك منظمة بيتسيلم نفسها.
 

أمــا الآن فتقــول بيتســيلم: “يمــارس اليهــود حيــاتهم في حيز واحــد متواصــل حيــث يتمتعــون بحقــوق
يـر المصـير. في المقابـل، يعيـش الفلسـطينيون في حيز مفتـت مبعثريـن في عـدة وحـدات، كـل كاملـة وبتقر
منها لها حقوق مختلفة، والحقوق تمنحها أو تمنعها “إسرائيل”، وهي باستمرار حقوق أدنى من تلك

التي تُمنح لليهود.”
 

تتجلــى “عقيــدة التفــوق اليهــودي” لــدى “إسرائيــل” في هوســها بمســألة تهويــد الأرض وبقوانينهــا
وســياساتها المتشعبــة الخاصــة بالمواطنــة وحقــوق الجنســية الــتي يُخــص بهــا اليهــود دون ســواهم،
وبنظمها التي تقيد حركة الفلسطينيين وحدهم، وبقواعدها التي تحرم الفلسطينيين من المشاركة
السياسـية. تلاحـظ منظمـة بيتسـيلم أن تلـك السـياسات التمييزيـة تطبـق كذلـك علـى خمـس سـكان



“إسرائيــل”، وهــم الفلســطينيون الذيــن يحملــون الجنســية الإسرائيليــة اســمًا ولا يتمتعــون بحقوقهــا
كاملة.

 
يخلص إلعاد إلى القول: “لا توجد بوصة مربعة واحدة داخل المنطقة التي تسيطر عليها “إسرائيل”
يتساوى فيها الفلسطيني مع اليهودي، فالناس الذين يحتلون مقاعد الدرجة الأولى هنا هم فقط

المواطنون اليهود، من أمثالي.”

احتلال دائم
مـا فعلتـه بيتسـيلم هـو ترديـد صـدى الحجـج الـتي مـا لبثـت تصـدر منـذ وقـت طويـل عـن الأكـاديميين
وعـــن المجتمـــع المـــدني الفلســـطيني، بمـــا في ذلـــك حركـــة المقاطعـــة الدوليـــة بي دي إس (الـــتي تطـــالب
بمقاطعة “إسرائيل” وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها)، والتي ترى بأن “إسرائيل”

مجتمع استعماري استيطاني.
 

يــر يــر، قــال عمــر برغــوثي، أحــد مــؤسسي حركــة بي دي إس، إن التقر في رسالــة إيميــل رد بهــا علــى التقر
ساعــد في وضــع نهايــة “للأكــاذيب الفظيعــة والعنصريــة حــتى النخــاع الــتي تتحــدث عــن ديمقراطيــة

“إسرائيل” التي لا تخلو من العيوب، والتي تعاني من مشكلة اسمها الاحتلال.”
 

يــر بيتســيلم أنــه بينمــا ينبغــي أن يكــون “الاحتلال” وضعًــا مؤقتًــا، إلا أن “إسرائيــل” ليــس يلاحــظ تقر
لديها النية لإنهاء حكمها العسكري على الفلسطينيين، حتى بعد مرور خمسة عقود. ولا توجد الدولة
الفلسطينية في أجندة أي من الأحزاب الإسرائيلية التي يتصور وصولها إلى السلطة في المدى المنظور،
ولا يوجد أحد داخل المجتمع الدولي، ممن لديهم أدنى قدر من النفوذ، يلح على إقامة تلك الدولة.

لقد اندثر حل الدولتين وطواه عالم النسيان.  
 

ولهذا السبب، كما تقول بيتسيلم، فإن كل “إسرائيل” وجميع المناطق الفلسطينية التي تر تحت
الاحتلال الإسرائيلي يتم تنظيمها بموجب مبدأ واحد ألا وهو تعزيز وترسيخ تفوق مجموعة واحدة،

هم اليهود، على مجموعة أخرى، هم الفلسطينيون.
 

هناك أسباب وجيهة من وراء قرار بيتسيلم الاعتراف بتلك الحقيقة المرة بعد عقود من المراوغة التي
ما فتئت تمارسها هي وكل من معها داخل معسكر السلام الإسرائيلي. أولاً، لا يوجد هناك في واقع
الأمــر مــن يعتقــد بــأن “إسرائيــل” ســوف يُضغــط عليهــا مــن الخــا حــتى توافــق علــى إقامــة دولــة
فلسطينية. فقد منح ترامب نتنياهو، من خلال ما يسمى “خطة السلام” – التي كُشف عنها قبل
ــة أقيمــت فوقهــا ــه، بمــا في ذلــك تأييــد ضــم مساحــات كــبيرة مــن الضفــة الغربي عــام، كــل مــا طلب

مستوطنات غير قانونية.
 



بعــد أربعــة أعــوام مــن حكــم ترامــب وتجنيــد عــدد مــن دول الخليــج لــكي تنضــم إلى معســكر نتنيــاهو،
انتقل الحديث مسافة شاسعة بعيدًا عن الجهود التي تبذل لضمان قيام دولة فلسطينية. والآن،
غدا الاهتمام مركزًا على السبيل الأفضل لتأجيل تحرك “إسرائيل” باتجاه الضم الرسمي. في أحسن
الأحوال، سوف يسعى الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن لإعادة الأمور إلى الوضع البائس الذي
كانت عليه قبل أن يستلم دونالد ترامب الرئاسة. وفي أسوأ الأحوال سوف يقر بهدوء كل أو جل ما

ألحقه ترامب من أضرار بالقضية الوطنية الفلسطينية.

من خلال وصف “إسرائيل” بأنها دولة فصل عنصري ونظام يقوم على عقيدة
التفوق اليهودي تكون منظمة بيتسيلم قد كشفت بطلان ادعاء لوبي

“إسرائيل” أن من معاداة السامية القول إن “إسرائيل” “مشروع عنصري”.

عزلة عميقة
كثر من أي وقت مضى، تعاني ثانيًا، باتت بيتسيلم وغيرها من جماعات الدفاع عن حقوق الإنسان، أ
من عزلة عميقة داخل الوطن. ببساطة، لم يعد يوجد في “إسرائيل” من يعبأ ضمن الدوائر السياسية
ــه مــن أبحــاث حــول الانتهاكــات الــتي يرتكبهــا بحــق الفلســطينيين بانتظــام الجيــش بمــا يقومــون ب
الإسرائيلــي والمســتوطنون. وهــذا يعــني أن بيتســيلم لم تعــد بحاجــة لأن تقلــق بشــأن رسائلهــا الــتي قــد
تســخط عليهــا مــا يســمى في “إسرائيــل” “اليســار الصــهيوني” – لأنــه لم يعــد هنــاك معســكر سلام ذي

معنى يخشى تنفيره.
 

كــد اختفــاء معســكر السلام هــذا، رغــم أنــه أصلاً لم يكــن أهلاً للوثــوق بــه أو الاعتمــاد عليــه، مــن لقــد تأ
خلال الإعلان عـن الانتخابـات العامـة الإسرائيليـة الـتي مـن المفـروض أن تجـري في أواخـر مـارس / آذار،
حيــث تخــوض معركــة التنــافس علــى الســلطة هــذه المــرة ثلاثــة أو أربعــة مــن أحــزاب اليمين المتطــرف،

والتي تدعم جميعها عملية ضم الأراضي، وإن كان بدرجات متفاوتة.
 

انتهــى وجــود اليســار الإسرائيلــي علــى المســتوى الســياسي، ولم يبــق منــه ســوى حفنــة مــن المجموعــات
المدافعــة عــن حقــوق الإنســان، يعتبرهــا الجمهــور بالمجمــل فئــات خائنــة تتــدخل في الشــأن الإسرائيلــي
وتسعى لخدمة للمصالح الأوروبية، ولذا لم يعد لدى بيتسيلم في هذه المرحلة ما تخسره، فقد باتت

بلا قيمة تذكر داخل “إسرائيل”.
 

وثالثًا، ونتيجة لما سلف، غدا الجمهور الوحيد الذي يُقبل على الأبحاث التي تجريها بيتسيلم بعناية
ير الحوار حول “إسرائيل”، ير الجديد لتحر لفضح الانتهاكات الإسرائيلية هو الخا. يسعى هذا التقر
جزئيًـا في أوسـاط نشطـاء حركـة التضـامن مـع الفلسـطينيين في الخـا، والذيـن بـاتت حملاتهـم تعـاق



بسبب إخفاق القيادة الفلسطينية بزعامة محمود عباس في الإشارة إليهم إلى أين ينبغي أن يوجهوا
جهودهم بعد أن تلاشت فرص إقامة الدولة الفلسطينية.

 
ناهيك عن أن كثيرًا من هؤلاء النشطاء يضطرون إلى التزام الصمت بسبب حملات تشويه السمعة
الــتي تشنهــا عليهــم الجهــات الداعمــة لـــ”إسرائيل” في الولايــات المتحــدة وأوروبــا، والــتي تصــم أي نقــد
مـوجه لــ”إسرائيل” بأنـه معـاداة للساميـة. ومـن أمثلـة حملات التشـويه تلـك مـا شُـن بلا هـوادة ضـد

زعيم حزب العمال السابق في بريطانيا جريمي كوربين بسبب تأييده للقضية الفلسطينية.

كسر المحظور
مــن خلال وصــف “إسرائيــل” بأنهــا دولــة فصــل عنصري ونظــام يقــوم علــى عقيــدة التفــوق اليهــودي
تكـون منظمـة بيتسـيلم قـد كشفـت بطلان ادعـاء لـوبي “إسرائيـل” – والـذي اسـتمد قـوة مـن تعريـف
جديــد يــروج لــه التحــالف الــدولي لــذكرى المحرقــة – أن مــن معــاداة الساميــة القــول بــأن “إسرائيــل”

“مشروع عنصري”.

وبذلك تكون بيتسيلم، المنظمة الإسرائيلية اليهودية المخضرمة ذات الخبرة العريقة في حقوق الإنسان
والقــانون الــدولي، قــد أعلنــت صراحــة بــأن “إسرائيــل” دولــة عنصريــة. وبذلــك ســيجد المــدافعون عــن
“إسرائيـــل” صـــعوبة بالغـــة في إثبـــات أن بيتســـيلم معاديـــة للساميـــة مثلهـــا مثـــل نشطـــاء التضـــامن

ير وأبحاث. الفلسطيني الذين يستشهدون بما يصدر عنها من تقار

كثر استعدادًا كما يهدف التقرير إلى مخاطبة أبناء الجيل الجديد من اليهود الأمريكيين، والذين هم أ
مـن أسلافهـم للتصـدي للانتهاكـات الـتي يتعـرض لهـا الفلسـطينيون والتخلـي عـن الفكـرة الصـهيونية

التي تقول إن “إسرائيل” هي ملاذهم الآمن في زمن الشدائد والملمات.

ير بيتسيلم جاء بعد نشر مقالين بالغي الأهمية الصيف الماضي للصحفي من الأهمية بمكان أن تقر
اليهــودي الأمريــكي المعــروف بيــتر بينــارت، كسر فيهمــا المحظــور في أوســاط التيــار اليهــودي العــام داخــل
الولايــات المتحــدة مــن خلال إعلانــه أن حــل الــدولتين قــد مــات ودعــوته إلى دولــة ديمقراطيــة واحــدة

للإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء.

ما من شك في أن ما كتبه بينارت كان بمثابة صيحة إفاقة للمجموعات الإسرائيلية التي على شاكلة
كــثر ــات المتحــدة وغــدا أ ــدأ يتبــدل داخــل الولاي بيتســيلم إذ نبههــا إلى أن الحــديث عــن “إسرائيــل” ب
اسـتقطابًا، وأنـه يتـوجب علـى منظمـات حقـوق الإنسـان الإسرائيليـة المشاركـة في هـذا الحـوار بـدلاً مـن

النأي بنفسها عنه.



المعركة من أجل المساواة
إلا أن ثمة ثغرة واحدة محتملة في موقف بيتسيلم، إذ يقترح التقرير تحفظًا بشأن التركيز على المآلات.
ــه “توجــد عــدة مســارات ــر أن ي لا يوجــد في أي مكــان منــه اســتبعاد لحــل الــدولتين، بــل يلاحــظ التقر
سياسية باتجاه مستقبل عادل.” وتشير تصريحات إلعاد في مقابلة له مع موقع ميدل إيست آي إلى
أن منظمته ما زالت تدعم إطارًا من الضغط الدولي لإحداث تغيير تدريجي في السياسات الإسرائيلية

التي تنتهك حقوق الإنسان.
 

وذلـك بالمجمـل مـا ظلـت الـدول الغربيـة، والأوروبيـة منهـا بشكـل خـاص، تجامـل بشأنـه لعقـود بينمـا
ظل نظام الفصل العنصري يتعزز ويتكرس.

 
كثر فعالية من تحذيرات كل من باراك هل ترجو بيتسيلم أن يثبت انتقادها للفصل العنصري أنه أ
وأولمـرت مـن مغبـة ممارسـة الفصـل العنصري، وأنهـا سـتتمكن أخـيرًا مـن شحـذ همـة المجتمـع الـدولي
للــدفع باتجــاه إقامــة دولــة فلســطينية؟ إذا كــان هــذا فعلاً مــا ترجــوه فلســوف يبــدد أداء بايــدن في
يبًا كل تلك الأوهام. يلاحظ إلعاد أن الغاية الآن هي “رفض التفوق العنصري رفضًا يقوم الرئاسة قر

على الالتزام بالعدالة وإنسانيتنا المشتركة.”
 

لا يمكن لتلك الغاية أن تتحقق ضمن إطار حل الدولتين، حتى لو افترضنا عبثًا أن المجتمع الدولي
ســوف يتخــذ يومًــا مــا موقفًــا جــادًا يــدعم مــن خلالــه إقامــة دولــة فلســطينية معارضًــا بذلــك رغبــات
“إسرائيل”. إذا كان الأمر كذلك، فلماذا لا يتم الإعلان عن ذلك صراحة؟ وخاصة أن السيناريوهات
المطروحـة علـى الطاولـة في أحسـن الأحـوال هـي لكيـان صـغير مقسـم ومعـزول مـن السلاح، أي دولـة
فلســـطينية وهميـــة لا ســـيطرة لهـــا علـــى حـــدودها ولا علـــى مجالهـــا الجـــوي ولا علـــى تردداتهـــا

الكهرومغناطيسية.
 

ليـــس في ذلـــك عدالـــة للفلســـطينيين ولا يحقـــق مثـــل هـــذا الأمـــر اعترافًـــا بالإنسانيـــة المشتركـــة بين
الفلسطينيين واليهود الإسرائيليين.

 
ير الجديد، إلا أنه حان الوقت لأن تعلن منظمة بيتسيلم – وكذلك نشطاء بقدر ما هو مرحب بالتقر
حركة التضامن مع الفلسطينيين الذين يتعاملون مع هذه المنظمة ويتطلعون إليها – رفضًا صريحًا
لأي عـودة إلى “عمليـة سلام” تقـوم علـى فكـرة إنهـاء الاحتلال، حيـث أن منطـق التحليـل القـائم علـى
إدراك مـا يجـري مـن تكريـس لمنظومـة الفصـل العنصري يحتـاج لأن يُتـابع حـتى النهايـة، وهـذا يتطلـب

بدون مواربة التبني الصريح لحل الدولة الديمقراطية الواحدة التي تمنح حقوقًا متساوية للجميع.

المصدر: ميدل إيست آي
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